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28تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  28تفسیر الآیة  -سورة الفتح  - 3الدرس : 

1996 -03-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة الفتح وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة و العشرون م 

ِ شَھِیداً    )﴾28(﴿ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ باِلْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّینِ كُلِھِّ وَكَفىَ باِ�َّ

  [ سورة الفتح ]

كلِھّا، ولا شكَّ أنكم ربُّنا سبحانھ و تعالى في ھذه الآیة یبینِّ أن ھذا الدین العظیم سیظھر على الأدیان  

تسمعون كلَّ یوم أن عدد المسلمین في أمریكا و فرنسا و إنجلترا و الصین و الھند و الیابان و إفریقیا 

یتزاید في سلسلة ھندسیة، و قبل عامین أو أكثر احتفُِل في فرنسا بإنشاء مسجد رقم ألف، و في الجزائر 

ر الفرنسي وأقبلتْ كلُّھا إلى مساجد الآن، و في بعض بلاد أنُشِأتْ أربعة آلاف كنیسة في أثناء الاستعما

الغربیة عدد المسلمین یشكِّلون نسبة كبیرة بحیث أصبح دینُ الدولة الثاني ھو الإسلام، و على كلٍّ لا 

عنینا ھذه الأرقام، و إنما یعنینا شيءٌ آخر ھو أن العالم شرقا و غربا عاد مقھورا من الإسلام، لا عودة 

رة، فأكرموا الفرد على حساب المجتمع ففسد تعبُّد  ب الناسُ الفردیة فإذا ھي مدمِّ بل لا عودة قھر، فقد جرَّ

المجتمع و أكرموا المجتمع على حساب الفرد فسُحِق الفردُ، و العالم كلُّھ شرقا و غربا عاد إلى الإسلام 

بیة خفَّفت من غلائھا و عادت إلى مقھورا لا عودة تعبُّد و لكن عودة قھر، لذلك المذاھب الو ضعیة الغر

الوسطیة الإسلامیة، و المذاھب الشرقیة خفَّفت من غلائھا و عادت إلى الوسطیة الإسلامیة، و یبدو أن 

كلّ المذاھب الوضعیة سقطتْ في الوحل و لم یبقَ في الساحة إلا الإسلام، لذلك ھو یحُارَب ھذه المُحاربة 

  الله فحسب، بل لأن ھذا الدین كشف أخطاء بقیة المذاھب الوضعیة.في شتَّى بقاع الأرض لا لأنھ دین 

أضرب لكم بعضَ الأمثلة، كلُّ الأنظمة الوضعیة أساسھا الرابع الخارجي، ضبط المجتمع یتمُّ عن  

طریق أجھزة و عن طریق كواشف و عن طریق كمیرات التصویر، و لو تعطَّلت ھذه الأجھزة لتمُ 

تْ في ھذه اللیلة مائتا ألف سرقة، العجب العجُاب، فقد قطُِع تْ الكھرباء في إحدى اللیالي في نیویورك، تمَّ

و صارت في بعض ولایات أمریكا اضطرابات عِرقیة، خسائر أعمال العنف بلغت ثلاثین ملیار دولار، 
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ت و سُرقت، فھذه الأنظمة الغربیة أساسھا الردعُ الخارجي، و لكنَّ دین الله عز و جل كُسِرت المحلاَّ

أساسھ الوازع الداخلي، و لما سیدنا عمر قال للراعي بعِْني ھذه الشاة و خذْ ثمنھا، قال لیست لي، قال: 

قل لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب، قال: لیست لي و إنني في أشدِّ الحاجة إلى ثمنھا، و لو قلتُ لصاحبھا 

  اللهُ ؟ ماتت أو أكلھا الذئب لصدَّقني فإني عنده صادق أمین و لكنْ أین

أروعُ ما في ھذا الدین الوازع الداخلي، و أقلُّ ما في الأنظمة الوضعیة الرادع الخارجي، ھذا الذي یرى  

في برمیل الزیت فأرةً یبیعھا في الیوم التالي إلا أن یخاف اللهَ عز وجل، و في التاریخ الإسلامي قصص 

جاء في شھر الصیف الحارِّ و دخلتَ أنت إلى  لا تصُدَّق، و أروع مثلٍ شھر الصیام، و لو أن ھذا الشھر

ام صنبور ماء بارد عذب زلال، ھل تستطیع أن تشرب قطرةً واحدة ؟ فما  ام وحدك، و في الحمَّ الحمَّ

  الذي یمنعك ؟ الله معك.

أیھا الإخوة، لا تنجح الحیاةُ من دون دین، وھذا الذي یدخل إلى دورة المیاه وھو یعمل في عجن  

نھ كان بعیدا عن الله، من الذي یضبط غسلَ یدیھ قبل أن یعجن العجینَ و قد كان في دورة العجین، لو أ

ة جاءت كلمة من وزیر المعارف قبل خمسین عاما، قال: كلُّ  المیاه ؟ إیمانھ ھو الذي یضبطھ، لذلك مرَّ

س و المعلِمّ أن ندخلھ الصفَّ الساعة الثامنة، وھو في الصفِّ یعلِمّ أو لا  ما نملك من السلطة على المدرِّ

یعلِمّ بحسب إیمانھ و بحسب ضمیره المسلكي، و بحسب اعتقاده أن الله یراقبھ، و مراقبة الإنسان تنتھي 

سین إذا قرُِع  عند إدخالھ الصفَّ عند الساعة الثامنة، ثم انظُرْ إلى مدیر ثانویة، كلُّ سیطرتھ على المدرِّ

، أما وھو  ح، یتابع مستوى الجرسُ یدخل المدرّسون الصفَّ ح أو لا یصحِّ في الصفِّ یعلِمّ أو لا یعلِمّ یصحِّ

ب أو لا یتابع، ھذا لا یكون إلا من خلال رجل مؤمن، فالحیاة لا تستقیم إلا بالإیمان، كما أن  الطلاَّ

ى كلّ المقولة الشھیرة: الحیاة لا تعُاش بلا قِیمَ، و الحیاة لا تستقیم بلا إیمان، لأنك لو أردتَ أن تقیم عل

إنسان مراقب لاحتجتَ إلى ملیون شرطي إذا كان عندك ملیون مواطن، فإذا تواطأ ھذا الشرطي مع 

المواطن لزمك ملیون ثالث یراقب عدم التواطؤ و القضیة لا تنتھي إلا أن ینموَ الوازع الداخلي، فإذا نما 

  الوازع الداخلي حدِّث و لا حرج.

كسرى و قمیص كسرى و یحمل متاعا یساوي الیوم مئات إنسان یحمل تاجَ كسرى و یحمل سواري  

الملایین، دولةٌ عظمى تنھار أمام جیوش المسلمین یأتي جنديٌّ یحمل تاج كسرى وقمیص كسرى و 

سواري كسرى كلُّھ من الذھب الخالص المُرصَّع بالألماس، یحملھ إلى المدینة، و یرفض أن ینطق باسمھ 

، یا أمیر المؤمنین لقد عففْتَ فعفوُا و لئلا یشكره أحد، یقول عمر: إن ھذ ا الذي أدَّى لأمین، یقول لھ عليٌّ

لو وقعتَ لوقعوا، فمجتمع المسلمین شيء لا یصُدَّق، و نحن نعیش أفكار الإسلام، و لا نعیش واقع 

من الإسلام، الأمانة و الصدق و الورع و الخوف، ھذا كلُّھ في تاریخنا، ھل تصدِّقون أن الزكاة جُبِیتْ 

  الیمن و لم یجد والي الیمن فقیرا یعطیھ الزكاة، أرسلھا كلَّھا إلى عمر.
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في الحقیقة الذي یلفت نظر الناس إلى الإسلام تطبیقھُ لا أفكارُه، و ذكرتُ البارحة في خطبة الجمعة أن  

یمان شيء و النبيَّ علیھ الصلاة و السلام یقول: ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان..." قلتُ: حلاوة الإ

منطق الإیمان شيء، أنت إن أعملتَ عقلك اھتدیتَ إلى منطق الإیمان، لكنَّ منطق الإیمان لا یساوي 

حلاوة الإیمان، و ضربتُ مثل: لو أنھ وُضع على الطاولة خرائط لقصر فخم،الطابق الأول و الثاني و 

تزیین القصر، ثمَّ إكْساء القصر،  الثالث، و تقسیم الغرف و تقسیم الأبھاء، و الحسابات الھندسیة، ثم

وفرْشُھُ، والحدائق، معك مائة خریطة عن قصَْر لا یوصَف، وأنت لا تمَْلِك ثمََن غرفة في أحد أحیاء 

دِمشق، فرْق كبیر بین أن تمتلِكَ ھذه الخرائطِ وبین أن تمْتلَِكَ ھذا القصْر، فحَلاوَةُ لا إیمان یذوقھا مَن 

د صلى الله علیھ وسلَّم رسولاً ونبی�ا.رضي با� رب�ا، وبالإسلا   م دیناً، وبمُحمَّ

حلاوَةُ لا إیمان لھا شروط، قال علیھ الصلاة والسلام: ثلاث مَن كنَّ فیھ وجَدَ حلاوَة الإیمان..." طبعاً  

ر، فا لعِبْرة إن كلّ إنسان یقول: أنا أحُبّ الله ورسولھ أكثر من أيّ شيءٍ آخر ؛ ھذا كلامٌ لا یقُدَِّم ولا یؤخِّ

جاءَكَ أمرٌ من الله، وجاءَكَ أمرٌ من إنسان، والأمْران مُتعارضان ؛إن عصَیتَ الخالق، وأطعْتَ المخلوق، 

ك أن تزورھا، أمرٌ  ا تحُبُّ الخالق ؛ ھذا كلامٌ دقیق، ولو جاءَكَ أمرٌ مِن أمُِّ فأنت تحُبّ المخلوق أكثر مِمَّ

ك، ولبَّیْتَ دَعوة الصَّدیق من صدیقك كي تزورَهُ وادَّعیْتَ أنَّك تُ  ا، ولم تعبأ بدَِعْوة أمِّ ك حب�ا جم� حبُّ أمَّ

ك.   فأنت تحُبُّ صدیقكََ ولا تحِبُّ أمَُّ

وأن یحبَّ المرْء لا یحُِبُّھ إلا �، فھل تستطیع أن تحُبّ إنساناً لا تنتفِعَ منھ لا نفْعاً مادِی�ا ولا معْنوِی�ا، وقد 

  نت إن فعََلْتَ ھذا حُب�ا في الله فھذه خصْلة عظیمة، بھا یذُیقكََ الله حلاوة الإیمان.یكون فقیرًا وضعیفاً، فأ

ثمَّ إنَّ إعْمال العقَْل في أمور العقیدة والشّریعة یكُْسِبكَُ منطِق الإیمان، ولكنَّكَ إذا أطعتَ الله عز وجل  

اء، وكرِھْتَ الجاھِلیَّة التي كُنتَ فیھا كما تكرهُ وآثرْتھَُ على كلِّ مَخلوق، وأحْبَبْتَ الناس وِفْق الولاء والبر

أن تلُقى في النار عندئذٍ تذَوقُ حلاوة الإیمان، فلذلك النظِّام الوّضْعي أساسھُ الرادِعُ الخارجي، وھذا قد لا 

لایین یكون مُحْكمًا، فلإنسان لا یمُْكِنُ أن یرُاقبَ الإنسان فإذا دخل بیتھ، وإلى دُكَّانھِِ لا یرُاقب، فم

ا في ظِلّ الوازع الداخلي لا یمُكن أن یرُْتكََب ولا خطأ لأنَّ  دْعِیَّة، أمَّ المخالفات ترُْتكََب في ظلّ الرقابة الرَّ

هُ ونجَْواه، فكما أنّ الحیاة من دون قیِمٍَ لا تعُاش فالحیاة لا  الله مع الإنسان، وھو رقیب علیھ، ویعلم سِرَّ

! ن یأخذ ما لیس لھ ؟ خوف الله فقطونھُ أمامكم ؛ مُوظَّف ما الذي یمْنَعھُُ أتستقیم من دون إیمان، والذي تر

رٍ جد�ا، فلذلك كما  فإن لم یكن الموظّف مؤمن وأمین سیأَخُذ ما لیس لھ، وقد لا تكَْشِفھُُ إلا في وقتٍ متأخِّ

   قال تعالى:

ِ شَھِیداً (﴿ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِ     )﴾28یظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّینِ كُلِھِّ وَكَفىَ باِ�َّ

  [ سورة الفتح ]



4 

28تفسیر الآیة    

وھذه بشِارة، وقد لاحَتْ معاِلمُھا، سَمِعتُ في بعض البلاد الغربیَّة أنَّ عدد المسلمین في زیادة كبیرة جد�ا،  

نا أن نسْعى لإحقاق الحق، ولِنشَْر وقد وصَلوا إلى بعض المراكز، فھذا من بشائر الله عز وجل، فنحن علی

ھذا الدِّین بالحُسنى، وبالمعروف، وكفى با� شَھیدًا فمعنى وكفى با� شَھیدًا أنَّ أفعال الله تأتي مُطابقةً 

لأقوالھ، فھو یشْھَدُ لنا أنَّ ھذا القرآن كلامھُ، فأنت تقرأ القرآن تجد أنَّ أفعال الله تأتي مُطابقةًَ لأقوالھ، 

با ومُحِقَ  فالذي نْك شھادة الله أنَّ ھذا القرآن كلامھ، وكذا إن أكلْتَ الرِّ ترَكَ ذِكر الله، طاعتھ ؛ مَعیشَتھَُ الضَّ

مالك فھذه شھادة الله على صِدق كلامھ، لذلك أجمل في القرآن تأویلھُُ، وأولھُُ وُقوع الوَعد والوعید، فتلف 

دَقة، قال تعالى:المال تأویل أكل مال الربا، وزكاة المال تأوی    ل آیات الصَّ

ِ شَھِیداً (    )﴾28﴿ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّینِ كُلِھِّ وَكَفىَ باِ�َّ

  [ سورة الفتح ]

 


